
113996 - آداب الحديث مع النساء

السؤال

آداب التكلم مع النساء عموما وفي الحالات التالية : البيع والشراء ، التعلم والتعليم ، المقابلات الشخصية لمصلحة
العمل ، مثل تفهيمها شيئا معينا ؟ وما حكم غض البصر في مثل هذه الحالات ، ومتى يجوز النظر فيها للنساء

عموما ؟ أرجو التفصيل الكامل الشافي .

الإجابة المفصلة

الحديث مع النساء الأجنبيات – غير المحارم – إما أن يكون لحاجة ، وإما أن يكون لغير حاجة :
فأما إن كان لغير حاجة وحصل معه التلذذ بسماع صوت المرأة أو خضعت هي بالقول: فهذا محرم، وهو من زنى

الَةَ : حَ لِكَ لَا مَ كٌ ذَ رِ دْ نَا مُ نْ الزِّ هُ مِ يبُ مَ نَصِ لَى ابْنِ آدَ تِبَ عَ اللسان والأذن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم : ) كُ
ا ، طَ ا الْخُ نَاهَ لُ زِ جْ الرِّ شُ ، وَ طْ ا الْبَ نَاهَ دُ زِ الْيَ مُ ، وَ نَاهُ الْكَلَا انُ زِ اللِّسَ اعُ ، وَ مَ تِ سْ ا الِا مَ نَاهُ نَانِ زِ لْأُذُ ا رُ ، وَ ا النَّظَ مَ نَاهُ نَانِ زِ يْ الْعَ فَ

بُهُ ( رواه مسلم بهذا اللفظ )2657( كَذِّ يُ جُ وَ رْ لِكَ الْفَ قُ ذَ دِّ صَ يُ نَّى ، وَ مَ تَ يَ ى وَ وَ هْ لْبُ يَ الْقَ وَ
أما إذا وجدت الحاجة للحديث مع المرأة فالأصل فيه الجواز ، ولكن ينبغي مراعاة الآداب الآتية :

1- الاقتصار على قدر الحاجة من الحديث ، مما يتعلق بالشأن المهم المقصود ، من غير توسع ولا تشعب في أطراف
المواضيع . ولك أن تتأمل أخي الكريم في أدب الصحابة رضوان الله عليهم لتستطيع من خلاله المقارنة مع أحوالنا
اليوم ، فقد روت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قصة الإفك الذي رماها به المنافقون ، فكان في حديثها رضي

الله عنها :
انٍ نَائِمٍ ، نْسَ ادَ إِ وَ أَى سَ رَ لِي فَ نْزِ نْدَ مَ حَ عِ بَ أَصْ شِ ، فَ يْ اءِ الْجَ رَ نْ وَ انِىُّ مِ وَ كْ مَّ الذَّ ىُّ ثُ لَمِ لِ السُّ طَّ عَ انُ بْنُ الْمُ وَ فْ كَانَ صَ ) وَ

ابِي ، لْبَ ي بِجِ هِ جْ تُ وَ رْ مَّ خَ نِي ، فَ فَ رَ ينَ عَ هِ حِ اعِ جَ رْ تِ تُ بِاسْ ظْ قَ يْ تَ اسْ ابِ ، فَ جَ لَ الْحِ بْ آنِي قَ كَانَ رَ آنِي ، وَ ينَ رَ نِي حِ فَ رَ عَ فَ
ا هَ لَيْ تُ إِ مْ قُ ا ، فَ هَ دِ لَى يَ ئَ عَ طِ وَ هُ ، فَ لَتَ احِ ى أَنَاخَ رَ تَّ ى حَ وَ هَ هِ ، وَ اعِ جَ رْ تِ رَ اسْ يْ ةً غَ لِمَ نْهُ كَ تُ مِ عْ مِ لاَ سَ ةٍ وَ لِمَ نَا بِكَ لَّمْ كَ ا تَ اللَّهِ مَ وَ

شَ ( رواه البخاري )4141( ومسلم )2770( يْ نَا الْجَ يْ ى أَتَ تَّ لَةَ حَ احِ ودُ بِي الرَّ قُ لَقَ يَ انْطَ ا ، فَ هَ تُ كِبْ رَ فَ
يقول العراقي رحمه الله :

" قولها : ) ولا سمعت منه كلمة ( : ليس تكرار , فإنه قد لا يكلمها ، ولكن يكلم نفسه ، أو يجهر بقراءة أو ذكر بحيث
يسمعها ، فلم يقع منه ذلك ، بل استعمل الصمت في تلك الحالة أدبا وصيانة ، ولهول تلك الحالة التي هو فيها .

وفيه – أي في الحديث – : … حسن الأدب مع الأجنبيات لا سيما في الخلوة بهن عن الضرورة في برية أو غيرها ،
كما فعل صفوان من إبراكه الجمل بغير كلام ولا سؤال " انتهى باختصار.

"طرح التثريب" )8/53(

2- تجنب المزاح والضحك ، فليس ذلك من شيم الأدب ولا من المروءة .
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3- تجنب تحديق النظر ، والحرص الدائم على غض البصر قدر ما أمكن ، وإن وقع النظر قليلا لغرض المحادثة فلا
حرج إن شاء الله تعالى .

ن كلا الطرفين ، وذلك بعدم تكلف ترقيق الصوت ، أو تلطيف الخطاب ، وعليهما استعمال 4- عدم الخضوع بالقول مِ
ي فِي عَ الَّذِ مَ طْ يَ لِ فَ وْ نَ بِالْقَ عْ ضَ لَا تَخْ النبرة الطبيعية لكل متحدث ، فقد قال الله تعالى مخاطبا أمهات المؤمنين: ) فَ

ا ( الأحزاب/32. وفً رُ عْ لًا مَ وْ لْنَ قَ قُ رَضٌ وَ هِ مَ لْبِ قَ
5- تجنب استعمال أي لفظ فيه بعض المعاني أو الإشارات الغرامية ، أو الألفاظ التي تعد من خصوصيات كلا

الجنسين : الذكور والإناث ، ونحو ذلك .
6- ترك المبالغة في أساليب التأثير في المخاطب ، فبعض الناس يستعمل قدراته في التواصل مع الآخرين من

خلال حركات اليد ، أو الوجه ، أو استحضار الأشعار والأمثال أو العبارات العاطفية ، وذلك باب يفتحه الشيطان
للتعلق المحرم بين الجنسين .

يقول ابن القيم رحمه الله :
" والشعراء قاطبة لا يرون بالمحادثة والمخاطبة والنظر للأجنبيات بأسا ، وهو مخالف للشرع والعقل ، وفيه
ن مفتون بذلك في دينه ودنياه " انتهى. يلِ كلِّ واحدٍ للآخر . وكم مِ ن مَ تعريض للطبع لما هو مجبول عليه مِ

"روضة المحبين" )ص/88(
وقد سبق الحديث عن هذه المسألة في جواب رقم : )1497( ، )59873( ، )102930( ، وفي موقعنا قسم خاص

لبعض الفتاوى المتعلقة بآداب الحديث مع النساء ، يمكن مراجعته .
والله أعلم .
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